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 : الملخص

  في   الكبيرة  البوبكرية  العائلة  في  الأساس  الحلقة(  م1539  /م1461)   سماحة  أبي  بن  سليمان  الشيخ  يُمثل

 فقيه  بوصفه  أسلافه،  درب  على  اشتهر،.  الجزائر
 
 الدعوة  واصل .  خطيبا  وإماما  النبوي   الحديث  علوم  في  ماهرا  ا

 . الأعلى الجزائري  الغربي بالجنوب المالكي السني للمذهب والتمكين

   م1506  سنة  في  أصبح 
 
 يوسف  بن  أحمد  شيخه  من  التصوف  تلقيه  بعد  الشاذلية   الراشدية  للطريقة  مُقدّما

 .الزيانية للسلطنة عنيد سياس ي  معارض وأبرز  سط،الأو  بالمغرب المتصوفة أكبر  أحد الراشدي،

  محاولة   في  سماحة،  أبي  بن  سليمان  الوليّ   لمناقب  تاريخية-سوسيو  مقاربة  إجراء  إلى  الآني  المقال  يسعى 

  الاجتماعي  سياقه  إلى  إعادته  إهمال  دون   الداخلية«،  بيئته»  نظر  وجهة  من  أسفاره  مسارات  سرد  لاستيعاب

 . التاريخ  عبر مآله إلى لكوكذ والثقافي، والسياس ي

 .  الفقيه ؛الوليّ  ؛تصوّف ؛مناقب  ؛سماحة أبي بن سليمان: المفتاحية الكلمات 

Abstract : 

Sheikh Suleiman ibn Abi Samaha (1461-1539) represents the main link in Bubakriyah family in Algeria. 

He became famous, following the path of his ancestors, as an experienced jurist in the sciences of Hadith and 

an imam who preached and empowered the Maliki Sunni doctrine in the upper south-west of Algeria. In 

1506, Suleiman ibn Abi Samaha became the precursor of the Rashidi Shadhili religious brotherhood after He 

was initiated into the ouird Sufi in the Ksar of Chellala Dahrania from his Sheikh Ahmed ibn Youssef al-

Rashidi, one of the famous Mystics in the middle Maghreb, and the most prominent stubborn political 

opponent of the Zianyd Sultanate. The current article seeks to conduct a socio-historical approach to the 

hagiography of the Wali Suleiman ibn Abi Samaha, in an attempt to understand the narrative of his travels 

from the point of view of his "internal environment", without neglecting to return him to his social, political 

and cultural context, as well as to his fate throughout history  . 

 Keywords: Suleiman ibn Abi Samaha; Manâqib; Sufism; Al-Wali; Al-Faqih . 
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مـــة    مُقدَّ

الديني   المشروع  التي حققها  الرئيسة  الأهداف  الغربي  -من  الجنوب  في  للبوبكرية  الصوفي 

والحديث الوسيط  العصريّن  خلال  باهر  بنجاح  إحلال   ، الجزائري  هما:  يّن  مُهمَّ   هدفيّن 

الغربي  الجنوب  قصور  أهل  عليه  كان  الذي  الإباض ي  المذهب  مكان  المالكي  السني  المذهب 

بوجه خاص؛ ثم التمكين للتصوّف السني على سند   ( Boubakeur, H, 1990, 11-12)الأعلى  

اذلي )غريب
ّ
(. أمّا الهدف الأول فسعى في تحقيقه جدّهم  11-35  ،2000  ،م  ،أبي الحسن الش

ر بن سليمان المعراج أبي العالية )ورئيسهم الأول مُع م(؛ وأمّا الهدف الثاني 1420- ه1330مَّ

من شيخه أحمد لإجازة  ام( بعد تلقيه  15- 146139ن بن أبي سماحة )امفأنجزه حفيده سلي

 (. 76103- ،1989 ،م ،صادقحاج بن يوسف الراشدي )

الكي والـــدفاع لمـــذهب الم ـــوالتمكـــين لإنّ مواصـــلة الفقيـــه ســـليمان بـــن أبـــي ســـماحة الـــدعوة 

واحــدا  منــه جعــلا ،وعنايته بتلقين التربيــة والســلوص الصــوفي الســني علــى الســند الشــاذلي  ،عنه

ــاعي ــاريخ الاجتمــ ــيات الإســــلامية المــــمثرة فـــــي التــ ــ ي لبجنـــــوب  ،الــــديني-مــــن أبــــرز اللإسصــ والسياســ

ة الغربي الجزائري. واللافــأ أنّ الحرــور الــدائم للإسصــية ســليمان بــن أبــي ســماحة فــي الــذاكر 

 ،وتداول مناقبه في التجمعــات الشــعبية الجزائريــة ،المشتركة لقبائل الجنوب الغربي الجزائري 

 صاحب كرامات
 
 صالحا

 
 وراقيّا ممتازا. ،يعود في المقام الأول إلى سمعته الشهيرة بصفته وليّا

الواقــب بالرــاحية  ،ففــي الوقــأ الــذي مــا يــزال فيــه مــزار ســيدي ســليمان بــن أبــي ســماحة 

محافظا علــى اســتقطابه للــزوار مــن ففــات مختلفــة مــن  ،ة لبلدية بني ونيف )ولاية بشار(الغربي

نّ الملتقيــات والنــدوات العلميــة الجزائريــة لــم تتوصــل إلــى  والعــلاج طلبا للبركــة   ،مو جزائر الي فـّـ

وبالتالي لــم تبلــا مــداخلا ها  ،الفكرية في ظل ندرة آثاره الفقهية والصوفية  تهالإحاطة بلإسصي

وحبيســة اســترداد الســياق  ،وظلــأ بــدلا مــن ذلــك مُفرطــة فــي مــدح ســيرته الذاتيــة ،الرّجــل فكــر

الملتقــا الــدولي الســادس )نــذكر علــى ســثيل المثــال: ام الذي برز فيه أسلافه وذريته علالتاريخي ا

 ،»سيدي سليمان بن أبــي ســماحة البــوبكري نموذجــا « للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر..:

 ،ولاية غردايــة -سة سيدي الشيخ وزاوية الشيخ سيدي الحاج بن بحوص بمتليليتنظيم ممس

نّ بلــــو  هــــذا  ،والحــــال هــــذه ( .2022نــــوفمبر  17و 16يــــوميّ:  ،ايــــةدر بالتنســـيع مــــب جامعــــة غ فـــّـ
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ــي ألفهـــا الشـــيخ ــاد لا يتحقـــع إلا بالوصـــول إلـــى الكتـــب التـ والتـــي لا يعـــرف  ،المـــأمول الدّراســـ ي الجـ

 م إلا صدى عناوينها.عنها الجمهور العال  

مومنها  ومخطوط  السماحية«  »الأجوبة  بــــ  موسوم  الفقه  مسائل  في  مخطوط  بـــ    وم وس : 

الصغر  مختصر  على  »شرح  بــ  الموسوم  المسطوط  أمّا  العقار«؛  والعوام»حثس  للنساء    ، ى« 

مريم )ابن  بتلمسان«  والعلماء  الأولياء  ذكر  في  »الثستان  كتاب  في  ذكره    ، 1908  ،ت  ،جاء 

314  .) 

ذاته  السياق  يوم    ،في  تيوت  لبلدية  البلدي  الشعبي  المجلس  م  2022أكتوبر    12نظم 

ا النعحالمبقاعة  )ولاية  الصفراء  بالعين  بلقاسم  بغدادي  الثقافي  للمركز  ندوة    ، امة(ضرات 

تاريخية موسومة بــ »محاورة سيدي سليمان بن أبي سماحة مب علماء وادي ميزاب من خلال  

جدي على  وثائع  الجمهور  إطلاع  في  السّبع«  »قصب  فأحرزت  اليقين«  »بالسبر  جاءت  دة« 

( نادرة  أرب1523رسالة  في  أبي  حات مصفب  م(  بن  ردّ سليمان  على  تَملأ 
ْ
ش ا  الكبير  القطب  ن 

بين   المذهبية  المناظرات  سياق  في  المرزوقي  سليمان  الحاج  بن  عبد الله  جواب  على  سماحة 

عن اعتناق   زوقير حيث حاول الفقيه سليمان ثني الفقيه الم  ،يةفقهاء المالكية وفقهاء الإباض

 المذهب الإباض ي. 

السبع  هذا  ظل  الوحيدتت  ،وفي  المصدر  بوصفها  الرسالة  هذه  أهمية  الآن  ،جلى    ، لحد 

الفقيه سماحة  أبي  بن  سليمان  للشيخ  النثري  الأسلوب  على  يُطلعنا  مزاجه   ،الذي  وعلى 

نستطيب أنّ نقول بشأن استمرار المناظرات بين المالكية   الفكري والعقدي وعلى مزاج عصره.

بن   سليمان  الفقيه  زمان  غاية  إلى  سماحةب أوالإباضية  تبأ  ،ي  مشروعيّن  ش ي  نها  بوجود 

طائفة  عمل  ت  ،ثقافييّن مختلفتيّن المنشر  على    عبرهماكلّ  من   ،يذهبنظامها  عنه  يترتب    وما 

  نطقة.بالم ةالثقافيالمعايير والقيم  تغييرات في

متصل  سياق  الفرنسيةتناولأ    ،في  سماحةشسصية    الكتابات  أبي  بن  سليمان   الوليّ 

النبوي    ىالأول  ،ةجدوَ مز   مقاربةضمن   الحديث  بعلوم  بّحاطته  اشتهر  عالما  فقيها  بوصفه 

والثاني تعليمية  زاوية  عن   ،ةوبتأسيسه  الشاذلي  التصوف  سند  أخذ  صالحا  وليّا  بوصفه 

أحد أشهر أئمة التصوف في الجزائر وفي المغرب الأقص ى.   ،ف الراشديشيخه أحمد بن يوس

آ تجد  لم  ذا ها  الكتابات  أنّ  أبي  مخطوطثارا  واللافأ  بن  سليمان  فكر  على  للاشتغال  ة 

الباح التي أخذها  الشفوية  الروايات  التي  سماحة غير  تلك  أو  المحليين  الرواة  أفواه  ثون من 
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مخطوطات   ضمن  مُقيّدة  عليها  ذاتهعثروا  المساق  في  جدّا.  قليل  عددها  لأ    ،ورسائل 
ّ
شك

وأب سماحة  أبي  بن  بسليمان  المتعلقة  الشفوية  إعلاميا   ،دهوأحفا نائه  الرّوايات  مصدرا 

لسنة    ،مفرلا السابقة  الفترة  الفرنسيين1930قبل  الرباط  لدى  خاصة  والرحالة    ،م 

و  أحاديّة  دراسات  أنجزوا  الذين  تاب 
ُ
الك من  ولكثير  سيدي عن    تاريخيةالمستكشفين  أولاد 

 . Rinn -وَالرائد رين  ،Trumlet -ومن أبرزهم العقيد تروملي ،الشيخ

ا  سياق  الشلروايوفي  البوبكرية    ،فويةة  سيرة  من  مهمّة  جوانب  الشعبي  الشعر  د 
ّ
خل

الحربية الصّدد    ،وملاحمهم  بهذا  ببسير  الشاعريّن:نذكر  أن   ،محمد  دون  وغيرهما  وَالشلالي 

 . ( Bessaih, B, 1976, 11-105) أهازيج النساءننس ى ذكر 

مناقب  على  الروء  المقال  هذا  الفقيه  ،يلقي  فكر  فيها  كرامات    فيها  تكاثرتو   ،يندر 

السياق في  الوليّ.  الوليّ   ،وخوارق  بمناقب  تعلقة 
ُ
المـ والتلميحات  التصريحات  فحص  نحاول 

 في تعدّدها وتنوّعها وتحوّلا ها.سليمان بن أبي سماحة 

سيرته  لتناول  العامة  للمنهجية  بالنسبة  منهجيان    ، أمّا  مسلكان  أمامنا  انفتح  فقد 

  ، أولهما لم يكن الأسهل: التحليل البنيوي الذي  ،راهما بعومنظوران لا ينحصران على بعر

إليه وجهأ  التي  العديدة  الانتقادات  من  الرّغم  ال  ،على  الطريقة   مَ ـيظل 
َ
لعلم  يّ ك  ل تقريبا  ة 

نبب من قناعة ممسسها كلود ليفي  ي شرطا أساسيا غائيا    ، نها تتطلب بالنسبة لناالأساطير. لك

« يكتب:  الذي  مصفوفشتراوس  كل  اتمشر  من  أخرى   لدلالةة  مصفوفة  أسطورة   ،إلى  كل 

هذه   إليه  تمشر  الذي  النهائي  المعنى  عن  سألنا  وإذا  أخرى.  تعني    الدلالات؟لأساطير  والتي 

بعرا ال  ،بعرها  الإجابة  المقترحةفّنّ  أعد ها    ،وحيدة  التي  الروح  على  تدل  الأساطير  أنّ  هي 

م الذي هو نفسه جزء منها.
َ
نود    ،ومب ذلك  .(Levi- Strauss, C, 2009, 346)«  عن طريع العال

الحين ذلك  حتى  مناقب.  وثيقة  بوصفها  تحليلها  الوليّ  لسيرة  التاريخية  قراءتنا  تسبع    ، أن 

  ، بدافب البحث العنيد  ،باستمرارية«تي تم إجراؤها قد أفرطأ »يمكن القول بأنّ القراءات ال

(  2022-1947رة ). بن عما( وخ1995-1912ح. بوبكر )   يثننست  ،في السياق  في السيرة الذاتية.

 اللذان اجتهدا في الكشف عن المفارقات الزمانية والمكانية في السيرة البوبكرية. ،برأينا

المناقب بوصفه خطابا  في تصريحات  -أسطوريا  يبرز سرد  الحقيقة  شعريا حيث تصدح 

ب رة. السطااهر الإشاالمكاشفات المتتالية لحياة الوليّ والمصممة بوصفها مكانا متميّزا من مظ
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حول الوليّ هو نظام مُعترف به. من الطبيعي أن يجد فيه الأوفياء أسوة حسنة يقتدون بها  

 شرعية لبحفاظ عليه.  ويجد فيها مستشعرو الإرث الرمزي للوليّ وسيلة

سوسيو ّعمال  بتهدف  سن  والملاحظات  العلى  الاشتغال    تاريخية-مقاربة  تساؤلات 

ال النقدية  جاءت  والمقارنات  مرجعيّن  يفتي  شسصية  ،أهم  سماحة  تناولا  أبي  بن   سليمان 

هذا   استيعاب سرد مساراتإلى    ،قدر المتاح  ،. حيث نسعىضمن دراستهما لأعلام البوبكرية

الداخلية«  الوليّ  »بيئته  نظر  وجهة  عن  دون  و   ،من  نغفل  الاجتماعي أن  سياقه  إلى  إعادته 

 .  لتاريخوكذلك إلى مآله عبر ا ،والسياس ي والثقافي

يخ صوفي    .باللغة الفرنسية من تأليف حصدر  الأول  المرجب   
ّ
بوبكر موسوم بـــ »سيدي الش

ه على  ،ضوعيةتكمن أهمية هذا الكتاب إلى جانب صرامته المو  .جزائري« لف 
َ
  أربب في اعتماد مم

تحتل فيها سيرة ومناقب سيدي الشيخ الحيّز الأكبر. مخطوطان مُعرّفان فقط   ،مخطوطات

»مناول موسوم  الأ  الفجبـــ:  بن محمّد  أحمد  تأليف  من  الشيخ وكراماته«  في  قب سيدي  يجي 

)  ،م1646ه/1056عام   بالحرف  وَالثانيAوسمه  أحمد  ،(.  تأليف  من  محمد   مخطوط  بن 

في عام   التواتي  )  ، م1907الدلدولي  بالحرف  المملف و مخطوطان  و (.  Cوسمه  دون  دون اسم 

التأليف  الثاني بالحرف تناو ( ويBالحرف ) وسم أولهما ب  ،تاريخ  ل حياة سيدي الشيخ؛ ووسم 

(D  )  ولكنه جد مختَصَرخطه الثاني.  (H, 1990, 8oubakeurB ,)  واضح  المرجب  صدر   ،أمّا 

العربية  ةويترمن ترجم  ،الفرنسية  باللغة اللغة  البوبكرية )ج.  ،إلى  بـــ »سيرة  ( من  1موسوم 

أبناء سليم إلى  العالية  أبي  مُعمّر  أبي سمسيدي  تأليان بن  رصد    ،بن عمارة  .ف خاحة« من 

تاب الفرنسيون عن الشيخ سليمان بن أبي  
ُ
ه مجمل الروايات الشفوية التي قيّدها الك لف 

َ
مم

-Benamara, K, 2002, 4)  وصسصالوجه  على   وأحفاده أولاد سيدي الشيخ  سماحة وأبنائه

126 ) . 

 خارقة كاريزما  ريثتو  سماحة:. سيرة أبناء وأحفاد سليمان بن أبي أولا

يمكننا اعتبار الفقيه الوليّ سليمان بن أبي سماحة   ،حسب المقاييس التي وضعها فيـبر 

فال المنطقة  في  ملهم  كاريزمي  قائد  الفرد  أول  للإسصية  خاصة  »صفة  الكاريزمية  سّلطة 

العاديين أقرانه  يتميّز عن  أو فوق   ،وبفرلها  أنّه يملك قوى فوق طبيعية  يُعامل على   حيث 

أو   قو إنسانية  الأقل  أو صفات  على  مقدّسة  ى خاصة محدّدة  أنها  على  إليها  ينظر    -معينة 
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Divine  بيومينظر إليه على أنّه قائد.فّنّ اللإسص المتمتب بها يُ   ،أو قدوة وعلى أساسها( » ،  

 . ( 361-362 ،2017 ،م

الاج  للمنزلة  السوسيولوجي  المفهوم  إسقاط  سنحاول  المنظور  الأفع  هذا   تماعية ضمن 

ال بين    ات سلوك لكشف  متفاعلة  أصبحأ  التي  الاجتماعية  البدو  و الوليّ  والعلاقات  أهل 

فلقد ساهمأ القدرة والكفاية  .  جاءت بها الصوفية النشيطة  ،معاني جديدة  ضمنوالحرر  

ل سماحة  الكرامية  أبي  بن  سليمان  لبناء  في  لولي  الأساس  الحجر  الصوفية  زل  انالموضب 

ل وحفالمرابطية  افالكفاءات  دته  بنيه  أشكال  القداسية  شتى  في  النّاس  إليها  يحتاج  كان  لتي 

ك  والتي  الاجتماعية  عليها  انأحيا هم  الطلب  كمية  من  أقل  عرضها     ،كمية 
ّ
الشيخ  مك نأ 

 . المنازل العاليةتبوأ سليمان وأبنائه من 

نسبهم  وملإجر  الأولياء  مناقب  تقييد  على  التراجم  تاب 
ُ
ك سندهم   ، يحرص  وسلسلة 

 هي دوافب تأسيسية  امات الوليحفظون كر و الصّوفي  
 
يّ وكلماته وكذلك أخلاقه وفرائله. إذا

ليّ. من حيث الوظيفة الظاهرة  مباركة تبحث عن تشييد نصب تذكاري للإشادة بمناقب الو 

حاجتهم    ،للمناقب بمجرد  المناقب  تاب 
ُ
ك جميب  يردده  ومقبولا.  منطقيا  التعليل  هذا  يبدو 

تفاني أسباب  ذلكلشرح  ومب  الشاق.  وإشادة  ،هم  مدح  بمثابة  شرحهم  كان  متون   ،إذا  فّنّ 

 من جانبها بقراءة خطاب آخر. ،المناقب تسمح

بوبكر   ح.  من  كلّ  الوليّ سليمان  خ. و   يمكد  مناقب  أنّ  تدوين    ،بن عمارة  في سياق  برزت 

عبد حفيده  ومناقب  الالقادر    سيرة  لأبنائه  بركته  سليمان  أورث  محمّد.  محمّدبن   ،ثلاثة: 

أنّ المجذأحمد    ،صفية غير  بركته.  توزيب  في  منصفا  كان  الأب  أنّ  يبدو  الطريقة  بهذه  وب. 

أحفاده    من 
 
القادر بن محمّ يُسمى  حفيدا الشيخعبد  بــ سيدي  الشهير  يُنمي    ،د  عرف كيف 

 سيكشف   ،والحال هذهويشيد في ظلها مجدا أدخل بنيه وحفدته التاريخ وكتُبه.    ،هذه البركة

اتثثي »للميراث  المناقب  لحأ  في  للوليّ  »توريث  لرّوحي«  إستراتيجية  من  جزء  عن  معينة  ظة 

م حركة  عن  عبر 
ُ
ت إنها  الروحيين.  ورثته  لصالح  به    ،زدوجةالكاريزما«  تقوم  ما  خلال  من 

( العاطفية«  س    ( 471M, 1995,  ,eberW»الجماعة  مُمس  تثثيأ  حول  البنية  إعادة  من 

الن  ،جديد ضمان  أجل  والاستمراريمن  وفاةجاة  بعد  الم  ة  تحويل    ،مسسالوليّ  خلال  ومن 

 فتتاحي:  حركتان لمأسَسة انفصام افيه الكريزما الوراثية إلى رأسمال ثقافي. في سياق يتقاطب 
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أ( في »الجماعة العاطفية« بين »الحرس القديم« وكتلة الأتباع وكذلك كلّ أولفك الذين   

 اليم الوليّ دون أن يعرفوه مباشرة؛ عتتمسكهم بسيَدَعُون 

ز الانفصام في ذرية الوليّ يُ  ب(   تنامية  شهرته من  الزيادة في ريعهم الصّوفي الـمُستمد ،عزّ 
ُ
الم

عدد  ب والأتزايد  وبالتّاليالمريدين  تثثيأ    ،تباع.  لكريزما المفّنّ  توريث  باعتبارها طريقة  ناقب 

الراحل اهتمام    ،الوليّ  أيُثير  إلى  ا   ،على نقطةالأحفاد  القائمين على شمون  لجماعة بوصفهم 

مر  وبوصفهم  لالعاطفية  ر  المفسّ  الأمر  ه 
ّ
لعل الولاية.  مناصب  لشغل  مناقب حرص  شحين 

  .بفرائلهم«الإشادة »و  ،ذكر أسمائهملى اء عالأولي

تفا  خلال  من  الفائز  الفرع  مكانة  الوليّ  ف 
َ
ل
َ
خ في  الانفصام  ز  الفروع  يُعز  استبعاد  قم 

ا  ،الأخرى. في حالة أولاد سيدي الشيخ م  18أموال الزاوية خلال القرن  لإخوة على  أدى نزاع 

  ، الحاج بوحفص والغرابة أولاد الحاج عبد الحاكم  إلى تفرّق الإخوة إلى فرعيّن: الشراقة أولاد

 . م1765غاية  إلىاستمر  قتتالابالتنازع اختار قائد هذا الفرع الأخير حسم 

تقسيم  بالاتفاق  الاقتتال    انتهى  و على  حصص   والهباتالعطايا  الأموال  ثلاث  على 

للبركة الـمُورثة  الرئيسة  للزاوية  حصة  ا  ،متساوية:  للزاوية  للزاوية   ،لشرقيةحصة  حصة 

 (.  Rinn, L, 1884, 356-361الغربية )

 ثانيا. مسار سوسيولوجــي 

ل  الاجتماعية  السلفية  نتج 
ُ
سوسيولوجيا.  ت خطابا  تكون  لوليّ  طريقته    تهحياحيث  على 

 
ُ
ر حياة وليّ من خارج من الصعب    ،في الواقب  ،ااعة. لا يمكننر عن وعي الجمعبّ  الساصة ت تصوُّ

الجماع منهحياة  الـمُستمد  الوعيّ  هذا  إشراص شسصية    ،ة.  خلال  من  الجماعة  عنه  عبّر 
ُ
ت

مناق في   .
 
مركزا بوصفه  مُصمّم  بمكان  البوبكريةرمزية  الممسس    ،ب  الوليّ  هي  اللإسصية 

الذي يجعل من الوليّ سيّد جماعات غير    ، جه السفيّ للطريقة الدّينية ومكان ضريحه. إنّه الو 

   ،متجانسة
ُ
تـ نجدها خارجه على الحدود الغامرة من   ،محى تماما من النّصبطبيعة الحال 

هي  الكلام.   الجماعات  المتلك  لالقبائل  و انحة  تقو الغذاء  لمال  احتى     لزوايام 
 
يتفرع    .قياما

تي عدة  إلى  الواحدة  القبيلة  داخل  الروحي  شيخيةالولاء  رقية: 
ُ
ط قادرية..الخ    ،طيثية  ،ارات 

(Rinn, L, 1884, 362-368 ) . 

 ،ح الكلمة المكتوبة ضد الكلمة المنطوقة في السلاف الدائر على متون تراجم الأولياءكفا 

الرّمز  بالنسبة    ،يةرهانه الأول هو الممتلكات  وليس أقلها الاستحواذ على رمزيّة الوليّ. وهكذا 
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البوبكرية الترحال    ،لأولياء  به  لينتهي  تونس  من  العالية  أبي  مُعمّر  الأول  جدّهم  جاء  الذين 

الجزائري با الغربي  الصغار   ،لجنوب  ميلاد  وتاريخ  مكان  تحديد  البدو  في  يصعب  حيث 

 ،ل مستمر. يقترح الباحث ح. بوبكرطة في رَحْ لأنهم بثسا  ،ويصعب معرفة تفاصيل طفولتهم

حمزة  سليل بن  الشيخو   قدور  على  يد  تحد  ،سيدي  سماحة  أبي  بن  سليمان  ولادة  مكان 

ربا قصر  قرب  القليتة  وادي  أغنام   ،مشارف  مرعى  حيث  الظهرانية  الشلالة  باتجاه  أو 

 البوبكرية.  

الرّمزي   الكفاح  هذا  من  »  ،وكحلقة  بقصة  الاستدلال  السبعة«يمكننا    ، المذابيح 

الطريق ومنها  الدينية  رق 
ُ
الط من  عدد  لدن  من  المتثناة  الأولياء الأسطورة  اجتاز  الشيخية.  ة 

الذبح بنجاح وكان سل اختبار  أول السبعة  الشيخ  يمان  )  الملبين لامتحان    Boubakeur, H, 

كان من بين  ما يترص الانطباع لدى القارئ أنّ الشيخ سليمان بن أبي سماحة    (13 ,1990- 14

يخهم أحمد بن  طريقة الراشدية عن شتلامذة الجيل الأول الذين أخذوا التصوف وأوراد ال

 يوسف. 

 « قصة  أنّ  السبعة«  واللافأ  نجد المذابيح  مخطوط    لا  في  تلميحا  حتى  ولا  ذكرا  لها 

مملف ترجمة متأخرة عن سيدي    ،في حين يعتبرها الحاج موس ى الجزائري   بستان الأزهار..«»

دهشته من عدم ذكر الصّبا   « ويبديربح التجارةأصلية في مخطوطه »  ،مد بن يوسف أح

ضمن مملفات    صنّف ج. بيرص الحادثة  ،(. من جهته91  ،1989  ،م  ،لها )حاج صادقالقلعي  

)بن عمارةو الأسطورة التي تتغذى عادة على الرواية الشف (. تكشف هذه  71  ، 2000  ، خ  ،ية 

ا عمليات  عن  بوضوح  لا الأمثلة  مكانا  النص  يكون  حيث  الوليّ  صوّر  وتثثيأ  نتشار  ختيار 

 مرحلة.

سألة إنها ليسأ م  ،ذج ثقافي يُعيد إنتاج المسار النبوي قبي هو نمو السرد المن  ،في المساق 

مُتعمّد  ،بقاء ثقافة قديمة اختيار  الزمن بل هي مسألة  الصّوفية    ،عفا عنها  الدّعاية  داخل 

نفسها تتألف   ،الإسلامية  ا  والتي  إحياء  القرآنيمن  القصص  واستلهام  النبوية    ، لذاكرة 

هج الرّمزية.  بالمحاكاة  وأحزانهوإبلاغهما  النبي  قومه  ،رة  أذى  على  العظيم    ، وصبره  قه 
ُ
ل
ُ
خ

تأليف يستجيب   ، دته؛ قصة النبي إبراهيم مب ابنه؛ تحكم النبي سليمان في الجن. الخومجاه

السيا عمل  يتطلبها  التي  الحرية  إلى  على  لبحاجة  تقب  التي  والسوارق  الكرامات  وتنظيم  ل 

 ء المحافظين.نية الفلاسفة وعقلانية الفقهاالنقيض من عقلا 
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قات الاجتماعية بالنظر إلى أنّ الصوفية  اتضح أنه من الصّعب التمييز بين الطب  ،لذلك  

عدم أنّه  على  الزهد  يُعرَّف  لا  اجتماعية.  فوق  بطريقة  تعمل  ما  غالبا  بأكملها   وثقافتها 

الله  معرفة  في  والرّغبة  النّفس  لتزكية  مدعاة  هو  بل  التعاطف  يستحع  اجتماعي  استقرار 

منه.وا الأولياء.  لاقتراب  في سرد سير  مهمّة  المناقب  الــمُنتَج   قيمة  نفسه  الوقأ  في  هو  الوليّ 

ج للثقافة الشعبية. بينما يوضح ثقافة وعقلية عصره والتي يمكن الكشف عن آثارها  ،والــمُنت 

أبي   بن  مناقب سليمان  وأحفادهفي سرد  وأبنائه  ب    ،سماحة  الوليّ  يحتفظ  ذلك    ، هت  مْ س  ومب 

 لوضب نفسه على طريع الولاية.  وأحيانا موقف اجتماعي يمهله ،ولاسيما الاستعداد النفس ي

ذاته  المساق  بين    ،في  جمعأ  تجربة صوفية  على  ومرات  بّلقاء  المناقب  مرجب  اهتمأ 

يوسف   إقليمي بن  و   أحمد  جهوي  الراشدي  أسفار مرجب  جاءت  كما  السماحي.  سليمان 

 ،زيّةوتماوجأ فيها الوقائعية والرم ،بين الحقيقة والسيالالسّماحي تجربة تقاطعأ مسارا ها 

الصوفية والإشارات  التاريخية  البحظات  فيها  بالمجاهدة    ،وترافرت  مفعمة  أسفار  كانأ 

 والبركة. 

الثقافي لبجنوب   -ينيالتحوّلات التي شهدها الفراء الد  تقودنا هذه القصة إلى الإشارة إلى 

الفق استقبال  بعد  الأعلى  اللإسصيات  الغربي  أشهر  لأحد  سماحة  أبي  بن  سليمان  يه 

الذي  الص يوسف  بن  أحمد  سيدي  الثائر  بالوليّ  الأمر  ويتعلع  والمغاربية؛  الجزائرية  وفية 

  ، ب  ، )سعد الله  لوا مدينة وهرانن احتالذي  للأسباناستنكر تخاذل الأمراء الزيانيين وركونهم  

 . (465 ، 1998 ،1ج

والمبكر    الواسب  الانتشار  إنجايُعدّ  أهم  الشاذلي  الصّوفي  لقللسند  عن  أسفر  اء ز 

ر الشيخ أحمد تأثيرا بالغا في الشيخ سليمان من حيث الموائمة بين ممارسة  
ّ
الشيخيّن. لقد أث

الاجتماعي الإصلاح  وتجديد  الص  ،التصوف  الموإقحام  في  للسلطة  وفية  السياسية  عارضة 

 « لقصة  الرمزيّة  الكثافة  أنّ  والملاحظ  إلى    ،السبعة«  ابيحالمذالمارقة.  ينظرون  النّاس  تجعل 

لدن  الول الصوفية من  التربية  في  إجازة عليا  أبي سماحة بوصفه حاصلا على  بن  يّ سليمان 

المناقب معلومات أوفى عن    الفقيه والوليّ الأكبر أحمد بن يوسف الراشدي دون أن تعطينا

أحمدمواد   شيخه  من  سليمان  الشيخ  تلقاه  الذي  الصوفي  يلي    .التكوين  فيما  سنحاول 

إجازة أو تزكية المريد سليمان بن أبي إلى  بالشيخ أحمد بن يوسف  العوامل التي أدت    افتراض

   الجهوي:سماحة مُقدّما للطريقة الراشدية الشاذلية على المستوى 
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الصديعخ  الشينسب    -  بكر  أبي  بالصحابي  المتصل  التي   ،سليمان  الدمثة  وأخلاقه 

 ة الجنوب الغربي بربرهم وعربهم؛أكسثته محبة وتوقير ساكن

سليمان  ح  -  الشيخ  الأندلسيازة  ومن  القرويين  جامب  من  علمية  إجازات     ،على 
ُ
ثثأ  ت

 الحديث؛علم فقه مستواه الرفيب في العلوم الشرعية ولاسيما 

رئيسهم جهود لتمكين للمذهب السني المالكي منذ واسمعة ورصيد البوبكرية في الدعوة  - 

 عالية؛ ن الر بالأول مُعمّ 

   الجهة. تأثير السلطة الدينية للبوبكرية على قبائل  - 

أثمر    الغربياللقد  الجنوب  في  يوسف  بن  أحمد  للوليّ  الراسخ  الصوفي  مساعي و   ،تأثير 

ومنهم سليمتلامذت أبي سماحةه  بن  الرزاينةخراط  ان  ،ان  قبائل:  أولاد    ،البوبكرية وحلفائهم 

كب  ،زياد وعكرمة والكرارمة الشاذلية. وفي في  ائل حميان  يرا من قبوجزاء   الراشدية  الطريقة 

أمّا بالجنوب الشرقي المغربي برزت    ،الفترة ذا ها أسس الحاج بن عامر زوايا بين ربا والبيض

أحمد بن موس ى    تلامذته:وبرز    ن السّهليالراشدية الشاذلية لـ محمّد بن عبد الرحم  الزاوية

االساوري   الطريقة  المممسس  محمد  ؛وساويةلكرزازية  بن  القادر  الطريقة    عبد  ممسس 

صفية؛  الشيخية بابن  المشهور  الرحمان  عبد  بن  القرن  ؛  يحي  إبان  الزيانية  م 18الزاوية 

 ,Boubakeur, H, 1990القندوس ي نسبة لقصر القنادسة )  وممسسها أمحمد بن أبي زيان 

13 .) 

افيالصّوفية ومعرمز السّيادة  . قباب أولياء البوبكرية..ثالثا  ا الـمُقدّسة  الم الجغر

على    ،كما لو كانأ متقطعة في الزمن المناسب  ،تعبّر حياة الوليّ عن حركتيّن متعارضتيّن 

الع تيح 
ُ
ت أيرا  المظهر. ولكن  في  ل  الأقل  الجماعة  إمكانية تكوين  إلى الأصول  ية جديدة  ودة 

ْ
ن ب 

التشتأ. وبالتالي التطوير مخافة  )ش فّنّ    ،من خلال  الش يء  بناءه ذاكرة  يرتبط  باختفاء    يء 

هنا . من  البدايات( يتم دمجها مب البناء الإنتاجي لصورة  هدف إلى حماية الجماعة من تشتتها

القباب   تشييد  على  البوبكرية  حرص  ترميمهايكمن  على  والحرص  أوليائهم  أضرحة   ،على 

الأ  الممتدة  الــمُقدّسة  تثثيأ معالم جغرافيتهم  إلى  تتبالإضافة  جلى لحظة من  طراف. »هكذا 

 (. De Certeau, M, 2002, 128 جماعية المشتركة بين ما خسروه وما أبدعوه. « )ال

دفعأ بأحفادهم وأتباعهم إلى    في الفهم العام يبدو جليّا بأنّ المكانة الاجتماعية للأولياء 

وسط  لكيلا  قبورهم  وإعلائهم    ،إبرازهم وتفقد  التح  .القبور   آلافتريب  منطقي هذا  ليل 
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لمسألة تفيد بأنّ تشييد القباب على أضرحة الصالحين جاءت كذلك  غير أنّ رؤيتنا لوسليم  

معهم الأوفياء  تواصل  على  وه  ،للإبقاء  أموال  من  طواعية  عن  هملاء  يعطوه   ،باتوما 

و  والاقتصادية  الاجتماعية  العمليات  مختلف  في  للمشاركة  القتالية.   حتىواستعدادهم 

كان من    ،تزيينها في إطار الإجابة عن سمال جوهري مها و وترمي  ،يد القبابجاءت واقعة تشي

أبح محاور  فــأهم  م  يـبرــــ ــــاث  وهو:  القـــــألا  وفاة  عند  العمل  الكريزماا  صاحب  يجيب اـئد  ؟ 

»ــــــالقب متنوعةول:  بوسائل  وذلك  آخر  فـرد  لها  ن  معينة  ،يُعيَّ بصفات  التمتب  فالقائد   ،مثل 

ن كخليفة من  الجديد     ، 2017  ،م  ،)بيومي  تار من التلاميذ أو الورثة. «القائد الأصلي ويُخيُعيَّ

363 ) . 

فّنّ سلطتها    ، وبما أنّ الكاريزما بطبيعتها صفة استثنائية حيث لا يمكن تعليمها أو نقلها 

والاستقطاب   التأثير  استمرار  ترمن  التي  الكيفية  في  تتجلى  لصعوبات  مصدرا  تصبح 

الاعتناءلبجماه أنّ  أعتقد  القب  ير.  تشييد  على  هذه  والحرص  مثل  على  بالتغلب  له صلة  اب 

  من خلال البعد الرمزي القداس ي الذي ارتبط بهذا النوع من المعمار. إنّ البركة   ،الصعوبات

الأولياء  بوصفها بها  في حالات متنوعة  ،كرامة يتفرد  غاية    ،وتأخذ أشكالا عديدة وتكون  هي 

إنه مسعى للظفر    ،الزراعيةوحتى دوابهم ومحاصيلهم  ن بها ذوا هم وأملاكهم  يفيدو   ،المريدين

عطاياهم. مب  مبادلة  وإجراء  عرائرهم  رين    باستجابة  بــــ   Rinn  -يطلعنا  الموسوم  كتابه  في 

وإ أولا »مرابطون  التي  البالغة  الأهمية  الشيخخوان« عن  ين حفيد سيدي  الدّ  الحاج  في    ،ها 

أضرح على  قباب  ال بناء  خلال  البارزين  أسلافه  القرن  ة  من  الثاني  )18نصف   ,Rinn, Lم 

1884, 355 .) 

بمعاينة مسحية للأشكال الهندسية لمعمار   Cauvet  -قام الرائد كوفي  ،وفي سياق متصل 

ا الجنوب  في     ،لجزائري القباب 
ّ
الشيخوسل سيدي  أولاد  اهتمام  على  الروء  ابنه    ،ط  وأولاد 

سيد  التاج  يسيد طليعتهم  بوعمامةوفي  و   ،ي  القباب  على   ،ترميمهابتشييد  حرصهم  مب 

( الساص  الهندس ي  طابعها  وبّظهار  عليها  الجمالية  مسات 
ّ
الل  ,Cauvet, G, 1923إضفاء 

468­473 .) 

الرسمي  المستوى  ا  ،على  هذا  لذكرى يستعير  التراجم  ،الوليّ   لتعريف  كتب  نموذجه    ،في 

روايات جم  ، التقليديين  ثيند  الـمُحَ   من  و الذين  بتصنيفها  النبي  أحاديث  لمعايير عوا  فقا 

السّ   خارجية تركز على في  الوليّ  سعى    ،ياقتوثيع سلسلة الرامنين أكثر من المذكور نفسه. 
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ب محمّد  بن  القادر  بيو ها  ، الياقوتَ ته  قصيدعبد     178  عدد 
 
على في    ،بيتا المصادقة  تأثير 

بوصفهم ضامنين  ، 119رقم بدء  من البيأ   ،طريقته الصوفية من خلال تسلسل عدة شيوخ

ينتهي    لكلّ  أن  إلى  طريقة  سند  هذه  إسرافيل.  ك 
َ
المل عن  جبريل  ك 

َ
المل عن  الله  رسول  عند 

 امنين.  غير الـمُمتلف من خلال تحديد الر ،اقتصادية لسفض فائض الكلام الموحش

 في الأبيات الأخيرة:الوليّ عبد القادر بن محمّد يقول  

يْتُها الياقوتَ ر  سَل فيها   فعا لقدرها ما»وسَمَّ
ْ
سَل

َ
 من شيوخ عديدة  ت

ــــمُع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــريقهمـــــ ـــــهم وطـــ  لشأنــ
 
هم ذوي الأحوال  رّ فـة  الشريفة« وأسمائ 

(Boubakeur, H, 1990, 117.) 

 . بنيـــــة المناقب..رابعا 

ن م ـــــ  ــا مـــــن خــــلال تحليـــــل عــــدد مُعـــــيَّ ــاول فيمـــــا يلـــــي فهمهــ ن للســــرد المنـــــاقبي بنيــــة خاصـــــة. نحــ

 «ظائفهو »

 أ/ البطــــل 

دة مـــن كــلّ فرديـــة. يتطـــوّر   تمــر شسصـــية البطــل مـــن خـــلال المسطــط الســـردي لمناقــب مجـــرَّ

رد تحـــأ ســـمات ــّ زة »لنـــوع مـــن الأوليـــاء«. إذا كـــان  ،السـ ومـــن خـــلال حلقـــات غيـــر متجانســـة مميـــّ

ــ يء واحــــد لا يمكــــن قولــــه عــــن الــــوليّ فهــــو خــــارق هنــــا ــر قابــــل للتصــــنيف  ،ص شــ ــان  ،أي غيــ كمــــا كــ

ه يشــترص فــي  ،قراط فــي نظــر محاوريــه. علــى العكــس مــن ذلــكس ــ فهــو قابــل للتصــنيف لدرجــة أنــّ

دة ،ســمات لا حصــر لهــا مــب أوليــاء آخــرين ه يتــدرّج فــي حلقــات مُوحــَ تطــوّر فيهــا أوليــاء  ،لدرجــة أنــّ

 آخرون قبله.

فهــــو  ،موهـــوب بمــــمهلات خاصـــة ،بطــــلا مـــن تلقــــاء نفســـه فــــي المناقـــب المغاربيـــة وليّ لـــيس ال ـــ 

ــالل مـــلحا ــة الصـــوفية. والحـ ــة الســـلوص والتربيـ رســـسها مدونـ
ُ
ــاوز  ،صـــفات ت ــه تجـ ــوليّ عليـ نّ الـ ـّـ فـ

قيمــا أخلاقيــة تمشــ ي  ،فحسب والاجتهاد في أن يكون أسوة حسنة ،شسصه الطبيعي الملموس

ــتم تفعيلهـــــا وتنشــــيط ــى الأرض يــ ــيّمنعلــ ة لنمــــوذج اجتمـــــاعي مهــ ــّ ــا أنهـــــا مهمــ ويكثــــر عليـــــه  ،ها طالمــ

ة تقريبا.ج  حو يتم م  ،الطلب. لذلك يَّ ق 
ْ
ل
َ
 ميب المعلومات في المناقب عن صورة الوليّ الس

ة ل ،والحــــال  ــَّ يــ ق 
ْ
ل
َ
ــة عــــن الأوصــــاف الس ــليمان بــــن أبــــي ســــيدي لا تــــذكر المناقــــب أي معلومــ ســ

   (.81  ،2000 ،خ ،ةالشيب« )بن عمار البحية« و»أحمر  ا كنيتيّ »أحمردَ عَ  سماحة
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عطــي الم ،ولتوكيــد صــورة البطــل الســارق  
ُ
أبي بكــر لحاقــه ب ــيمكــن إ ،يّ أصــل نثيــلللــول ناقــبت

ديع نّ انتخــــاب .الإســــلاموأول خليفــــة فـــي  ،صــــاحب رســـول الله وصــــهره الصـــّ  البطــــل وبالتــــالي فـــّ

 دعوتـــه مصـــادق عليهـــا بالـــدّم وبالكرامـــة الحاصـــلة مـــن المجاهـــدة ف ـــحملـــه لو 
 
ــدّ  ،ي التعبـــد. إذا م الـ

 عن البركة الإلهية.  تعبير  ما هماوالكرامة هما بنيتان يعادل كل منهما الآخر بقدر 

ــارزة لسلـــــف أبــــي بكـــــر  ،»أظهــــر بودوايــــة ســـــليمان  ــيخ مــــن اللإسصـــــيات البــ ــدّ ســـــيدي الشــ جــ

ديع  ,Boubakeur, H, 1990منــذ شــبابه اســتعدادات خاصــة للدراســة والتصــوف« ) ،الصــّ

تداولة فـــي ربــــوات ،اقفـــي الســــي (.12
ُ
م هــــذه لتــــدع ،عســــلة ،الشــــلالة ،تــــأتي الروايــــة الشــــفوية المـــــ

ت مــن خــلال ســرد بطــولي يكشــف عــن القــوة التــي يقهــر بهــا الــوليّ ســليمان المســافة ســتعداداالا 

 ويمارس سلطة روحية على المجال منذ صباه. ،والزمن

ــليمان الرعـــى »   ــباهغـــنم سـ ــا كـــان يقود ،فـــي صـ ــافة تبعـــد عـــنهـ ــين  علـــى مسـ ــا بثلاثـ ــر ربـ أو قصـ

ربــا فأرســلوا معــه  . تعجــب أهــلعــا فــي يومــهيقفــل راج ،ســتين كيلــومتر إلــى مكــان يســمى السروعــة

 
 
 ،)بــن عمــارة للرجــوع بينمــا رجــب ســليمان وقطيعــه كالعــادة   « الــم يجــد هــذا الأخيــر وقت ــ ،مرافقــا

 (.77  ،2000 ،خ

ق مســـألة مثــابرة لتكـــرار مــا تـــم تقديم ــ ،لاحقــا  ه بالفعـــل فــي البدايـــة. يســـتمر سيُصـــبح التفــوُّ

رد مــــن خــــلال المكا ر العلامــــة الرّمــــز. هــــذه ظهــــر مــــن مظــــاها هــــو فقــــط مشــــفات المتتاليــــة لم ــــالســــّ

ــيم  ــاء مـــن خـــلال تقسـ ــة لســـرد مناقـــب الأوليـ ــي الحبكـــة الدراميـ ــي تبنـ ــة هـــي التـ المكاشـــفات المتتاليـ

ردي إلــى فرــاء روحــي تعبــدي حيــث يــتم اكتســاب المهــارات يـــث وارقي حوفرــاء خ ــ ،فرــاءه الســّ

 تجري تجارب التمجيد وحيث تتحقع العروض. 
ْ
لــولي ردي لحيــاة االمسطط الس تطابع بنيةت إذ

 مب بنية الحكاية.

 ب/ تعدّدت الأسماء والوليّ واحد..

الغالب  يُبررها  ،في  ما  لها  مختلفة  ومعاني  دلالات  التسمية  أو  الاسم  تتجلى    ،يحمل  إذ 

الحقل  رمزيات  تكثيف  في  الأولى  والثقافي  وظيفتها  سوسيو   ،الاجتماعي  أنساق  داخل  -من 

تسعى   مُحدّدة  استثمتاريخية  سياسية  لتحقيع  هذه ارات  ضمن  عديدة.  وأيديولوجية 

إلى نسثته    ،تعدّدت أسماء الوليّ سليمان  ،الغايات فكان أشهرها اسم »السماحي« في إشارة 

السماحيين بــ  عرف 
ُ
ت ذريته  أصبحأ  حيث  سماحة  أبي  التس  ،لأبيه  التيوهي  أضحأ    مية 

باقي   عن  الكبيرةتميّزهم  ال الم  الفروع  من  مُعمّ   جدّ تناسلة  االأول  أبي  بن  كنية  ر  ثم  لعالية. 
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دواية أبو  أي  )دَوايات(  و وه  ،بودواية  الدَواة  لاسم  زجاجيّة تصحيف  قنّينة  حْبَرة  الم  وهي   :

 .فقهيةوتمشر هذه الكنية على مكانة سليمان ال ،يوضب فيها الحبر 

كن  بوداأمّا  ف ية  للتعبد  إليه  يأوي  كان  الذي  الجبل  اسم  من  مستمدة  فهي  خلوته ود  ي 

»الحمياني«القريب اسم  يبرز  ذاته  السّياق  في  بوداود.  عين  من  في   ة  جديد  عهد  على  ليُمشر 

كانأ   التي  عامر  بني  عمومتهم  أبناء  بعد  رحلية  قبيلة  أكبر  ثاني  حميان  بقبيلة  الوليّ  علاقة 

مبسصها أنّ: فرسان    ،مُهيمنة على الجنوب الغربي الجزائري. القصة التي سنستعرضها لاحقا

ه المنهوبةاسحميان هم من  
َ
ل إب  ناس: »منذ الآن نادوني وابتهاجا بصنيعهم قال لل  ،ترجب للوليّ 

 الحمياني«.  باسم:

  ج/ منــــــاقــــب

منقبة(  )ومفردها  المناقب  »فرائل«  ، هتم  خطاب  الأولياء   ،بوصفها  تراجم  بسرد 

تمنح    ،هتمامالا وفرائل الفقهاء على السّواء أي مناقب الأولياء ومناقب الفقهاء. ضمن هذا  

إذا كانأ   ،هما المكانة الدينية الساصة به. في الواقبالفروق بين الحقول الدلاليّة لكلّ واحد من 

 
 
 أخلاقيا

 
فّنّ »فرائل الأولياء« تتقاطب مب ففات »عجيبة«. في   ،»فرائل الفقهاء« تأخذ معنا

الحال تمشر   فيعلى  هذه  الأولياء  التي يختزلها  السارقة  القوة  كل عمليات مذهلة  ش  ممارسة 

 ومظاهر زاهدة. 

ذاته  السياق  ك   ،في  الفقهاء هي خطاب الأخلاقإذا  الأولياء هي   ،انأ مناقب  فّنّ فرائل 

أخلاقي ممهل  أنها  على  الفريلة  فهم  زاد  كلما  لأنه  رواية.  ينسج  خطاب  تمدي    ،بالأحرى 

 الكرامة دور تنظيم الاقتصاد السطابي لمناقب الأولياء.

يع  العكس من ذلك  ،ب ذلكم  ،نيهذا لا  تماما عنها. على  الفريلة غائبة  فّنّ حياة    ،أنّ 

 كلّ وليّ هي نوع من التفاضل الذي يجمب بين الفرائل والكرامات بطريقة معينة. 

 تمثلات مناقب الفضاء..د/ أولياء البوبكرية و 

 « تنظيم  كلمةتتمفصل  أشكال  من  شكليّن  حول  أنفسهم  عن  البدو  أسماء   الكلام:« 

المناقب.المو  ورواية  الجغرافية  هذا    اقب  الجنوب  تتفا  ،السياقضمن  ساكنة  علاقات  عل 

الفراء مب  الجزائري  المادة  ،الغربي  المرئي  ،مب  غير  العالم  ومب  الآخر  ومب  أنفسهم  عبر    ،مب 

 وبشكل عام من خلال التمثلات على مستوى المسيال الاجتماعي. ،الكلام
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المسيال  اق  ،يظل  خلال  الإنتمن  السوسيولوجيتحام  والفلسفي  ،اج    ، الأنثروبولوجي 

ذو   ذلك مفهوما  ومب  والشاملة.  العديدة  الأعمال  من  الرّغم  على  جيّدا  دة  غير محدَّ   ، ملامح 

 يبدو لنا أنّه لا يغطي ميدان التمثلات ولكنه جزء منه.

لك التي احتفظنا بشكل أساس بت  ،من بين تمثلات الفراء في الجنوب الغربي الجزائري  

عب
ُ
الأولياءت الجغرافية ومناقب  المواقب  الميدانعلى    ،ر عن أسماء  في حقيقة  أنّه    ، الرّغم من 

 فّنّ الأسماء الجغرافية ليسأ سوى التعبير النهائي عن الرواية.   ،عندما تعني المقدّس

تمثلا  دائما  كونه  أخرى  ناحية  آخر  ،من  بمعنى  رمزا؛  بوصفه  يعمل  تحديد    ،فّنّه  إنّه 

 ارى في الماض ي.لامرأة أو رجل تو  ،لكائن ،رور في هيفة مختلفة لواقعةلح ،سبع لغيابم

النحو  هذا  الغياب  على  سماع  و/أو  رؤية  الممكن  من  يجعل  استبدال    ، فّنّه  طريع  عن 

   .كلمة تمثله أو علامة مادية
 
عيد إنتاج الغائب في وضب آخر.    إذا

ُ
هي مناسبة أو وسيلة لكلمة ت

مثل  السلوة أو القبة الت  ،في اللغة  ،يقول الاسم الجغرافيتمثلا للتمثل:    سيكون بعد ذلك
ُ
ي ت

س الذي توفي في وقأ غير محدّد. صورة قبته    تحرر  ،اوليّ أهل المنطقة  كر  ذكلما   الوليّ الممس 

 في أذهانهم   

ذلك  التعيين  ،ومب  على  للدلالة  عام  بشكل  مطلوبة  التمثلات  إلى أيرا  فّنّ  بالإضافة   .

فّنّ وظ الروحانية  الجغرافييفته  الاسم  الرمز  ،  م  ،مثل  كان  إذا  فقط  معنى  بنظام  له  رتبطا 

غنية المعاجم  كانأ  ومهما  منه.  جزء  هو  الذي  الأعْلام  المعنى    ،أسماء  سوى  شيفا  تقول  لا 

المجتمب كلمة  إلى  وبرجوعها  الاصطلاح.  لها  يمنحه  الذي  الدقيع  وفع    ،اللغوي  توزيعها  يتم 

ن  أولفك الذين يبحثون ع»  نفسها:مخيال« حول    -اجتماعيتبنيه كلمة »تي  ال  ترتيب الدلالة

ذلك ومب  العمى؛  من  ويشكون  الرياء  مصدر  إلى  ينظرون  الرموز  هو    ، معنى  الرياء  ليس 

   (. ,Perber, D, 1997)الذي يجب النظر إليه ولكن ما يُنير« 

آخر  مكان  أيّ  في  حدث  الأقاليم  ،كما  رسم  عمليات  مدار  ا  ،حشدت  على  ذت  نُفّ  لتي 

إض  ،رونق فّنّ  ذلك  ومب  والعسكرية.  السياسية  على الوسائل  الاستيلاء  على  الشرعية  فاء 

وفي الوقأ   ،الفراء يتم تأسيسه على أسـاس »كلمة« تجعل العنف السياس ي والحربي نسثيا

 تفسح المجال للعنف الرّمزي برمان احتكار إنتاج المقدّس. ،نفسه

 لا توجد روايا 
 
 فراء السرد ليس سوى وهم من المستصين في مثلما أنّ   ،ت مكانية حصريا

بطريقة عرضية. على سثيل المثال حسب  ت الأدب. تتعلع رواية المناقب بالفراء ف سيميائيا
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رسم الإقليم الأول لجغرافيا سليمان بن أبي سماحة هو تأثير السرد حيث يتم التعبير عنه  

 )جبل بوداود/عين بوداود(. والاسم الثشري  الزيارة(ة من خلال الاسم الطبوغرافي )ثني

حيث   ، من خلال تثثيأ المواقب المقدّسة ،لأسياد الرباط التي تسمحإنّها السلطة الروحية  

وتقييد  الإقليم  ط 
َ
س ول  المحصنة.  الواحات  قصور  مخارج  على  نهائي  بشكل  المعنى  يستحوذ 

الاشتغال يجب  الأ   ، أولا  ،معالمه  الحركة  وال على  البدو  لدى  المتبادلة  حد  خوية  على  حرر 

  سواء.

العلا و   أولى  سليمان  الوليّ  إلى  ضب  العليا  والهراب  الجزائري  الغربي  الجنوب  من  مات 

بعده حفيده عبد القادر بن محمّد/سيدي  جاء من  إقليم فجيج بالجنوب الشرقي المغربي ثم  

الإقليم من  توسيب  العلامات ويعمل على  ليُكثف من  العاصمة  الشيخ  الجزائر  إلى   ،مراكش 

الغربيو  العرق  إلى ما وراء  المتوسط  البحر  المكان  اكتسحأ    .من ساحل  قدّسة 
ُ
الم جغرافيته 

 بامتياز.والإنسان 

  
ُ
  عقودا اجتماعية بين الطريقة الدينية والحرر   الروايات الشفوية ومناقب الأولياءوثع  ت

والعربية المغاربية  )العربية  مختلفتين  الفرائية  بلغتين  الففات  تعبر     ،الفصحى(. 
 
عن   ،إذا

المي وعلم  الجبال  م 
ْ
ل لع  الأولى  الأقسام   ،اهالعناصر  تثثيأ  يتم  بينما  الأقاليم  وحدود 

الجغرافية الرئيسة الأولى. تخترع الروايات المصطبحات الأولى لعلم شكل الأرض وتطوّره والتي  

 يمكدها التقديس.

الإقلي  الوليّ  السّيد  يمسس  المعنىثم  احتكار  كسر  طريع  عن  الاسمي  يحمله    م  الذي 

حدّد السلوات ومواقب زاويته فراء  القصر وتمكين عالم البدو من الاستحوا 
ُ
ذ على المقدّس. ت

مخصص   
 
الأولى   ااسميّا الرموز  هي  الجديدة  العلامات  هذه  أسسه.  الذي  المجتمب  لاستقبال 

 المواقب الجغرافية حولها. والرئيسة التي سيتم نسج الإطار الأساس ي لأسماء 

يمتــد إلـــى نباتــات الصـــحراء  المعجــم الـــدلالي علــى علمــيّ الجبـــال والميــاه فحســـب بــللا يحيــل  

وحيوانا هــا. يفــتح الســدام الأوائــل للســيد سلســلة مــن الروايــات الأصــلية والطقــوس التــي ترســم 

ــي  ــارة فــ ــار الزيــ ــام مســــالك مســ قــ
ُ
ــة. ت ــب المقدّســ ــاء الاســــميّ للمواقــ ــيرات تحليليــــة حــــدود الفرــ مســ

ل بمرة المعنى وعَ 
ّ
شك

ُ
 قْد الاحترام.ت

مــن خلالهــا إنشــاء انقلابــات يــتم التــي لى للروايات ممكنــة و ثم تصبح التحليلات البنائية الأو  

يتحـــوّل فرـــاء الطـــرد إلـــى فرـــاء  ،فـــي السرـــم ،متنـــاظرة بـــين تفكيـــك الإقلـــيم وإعـــادة تشـــكيله
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فســــر هــــذه التّحــــولات فــــي بعــــض أجزا رار.ســــامي يعــــود المريــــدون والــــزوار إلــــى مركــــزه باســــتم
ُ
ــا ت ئهــ

ات الإقليميــة والسّياســية التــي ســاهم مجــيء إلــى تعــديل التوازن ــ سياســية« أدت - بأسباب »جيو 

انطلاقــا مــن ممسســة الزاويــة « من خط نسب صــوفي مُرابطــي فــي إعــادة تشــكيلها شيوخ المعنى»

الحين بنــــي الرــــاحية الغربيـــة لقصــــر  علــــى ،التـــي بناهــــا الشـــيخ ســــليمان بــــن أبـــي ســــماحة بالصـــّ

 لشيخية بعده.فتعدد الزوايا ا ،س سيدي الشيخ للطريقة الشيخيةونيف إلى تأسي

الكتابة المناقبية هي في الآن ذاته تشكيل أماكن مشتركة ووسم أماكن فارغة. حيث تفسح 

ــان ــاء بوصـــفها سلســـلة تـــنقلات مـــن مكـ ــوليّ مـــن خـــلال مناقـــب الفرـ ــاة الـ ــال لقـــراءة حيـ إلـــى  المجـ

ــهير ولامــــب ،آخــــر ــها شــ ــها أقــــل ،بعرــ ــاق .شــــهرة وبعرــ ــي المســ  بعــــض الأمكنــــة شــــهدت  ،فــ
 
ــفا تكشــ

د الآخـــر  هاوبعر ـــالـــوليّ  تمهلا لم ــ ل . فــي حـــين تمجيـــدهشـــه   
ّ
 ،فرـــاء انطـــلاق الاختبـــاربعرـــها يُشـــك

 الفتوحات الربانية.حظا فيه بوالبعض الآخر ي

مــن ترتيــب الفرــاء الــذي يتحــرص فيـــه تســتمد بنيــة ســرد المناقــب دلالتهــا  ،مثلمــا رأينــا آنفــا 

دونـــة المنقبيـــة. إنّ حيـــاة الـــوليّ ارات مختلفـــة. هــو ذا الوضـــب الـــذي تـــنص عليــه المالــوليّ عبـــر مس ـــ

أنّ  غيـــرمكـــان المغـــادرة. مــا يكـــون غالبـــا  ،تنقســم بـــين المغـــادرة إلـــى مكـــان والعــودة إلـــى مكـــان آخـــر

دُفــن فــي تربتــه  ،ولكن حفيده عاد إليه ،ةالوليّ سليمان بن أبي سماحة لم يعدّ إلى مكان المغادر 

 لأبيض سيدي الشيخ. ببلدة ا

ــارات  ــاول تبســـيص أهـــم مسـ ــوليّ  نحـ ــليمان بـــن أبـــي ســـماحة بســـيدي ســـفر الـ ــا إسـ لـــى رجوعنـ

ف
َ
ــيرة Boubakeur, H, 1990, 12-16ســـــيدي الشـــــيخ صـــــوفي جزائـــــري« ): »يّ ــــــــــــممل ( و»ســـ

 ا يلي: ( كم84-74  ،2000  ،خ ،البوبكرية« )بن عمارة

  لتعليم التقليدي:من الشلالة الظهرانية إلى فجيج.. مسار ا  - 

ــليمان بـــن أبـــي ســـماحةتـــروي المسطوطـــات مســـيرة ال ــه الـــوليّ سـ   ،فقيـ
 
ــي طلـــب العلـــم مُبتـــدئا فـ

 ،بالمدارس التي كان يُشرف عليهــا الشــرفاء الأدارســة بكــلّ مــن مدرســة قصــر الشــلالة الظهرانيــة

قل  حيـــث أخـــذ العلـــم مـــن الشـــيخ عبـــد الجبـــار البـــرزوزييم فيجـــيج ومدرســـة قصـــر الأوداغيـــر بــّـ

   .الفجيجي
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غرناطة  -  إلى  بفاس  القرويين  وتعميق    ، بالأندلس  من  العلمي  التخصص  مسار 

 :المعارف

في    دراسته  لتعميع  الأقص ى  المغرب  إلى  سافر  ثم  افريقية  شمال  مدن  من  العديد  زار 

استزادة لأكثر  غرناطة  قصد  ثم  القرويين  آخر جامب  سقوط  مب  تزامنا  الأندلس  غادر   .

سنة   بجامب  1492مملكا ها  مُدرسا  أصبح  حيث  فاس  مدينة  إلى  عاد  سبب  م.  مدة  القرويين 

 سنوات.

الظهرانية  -  وفجيج  ،الشلالة  ونيف  علوم    ،بني  في  الكفاءة  إثبات  و التدريس  مسار 

  :الحديث

التحع بالتدريس    ، بعد وفاة أبيهقفل راجعا إلى الشلالة الظهرانية    ،وفقا للمناقب ذا ها 

م على قصور فجيج تردد بانتظا.  د بمحاذاة الجدار السارجي للقصرتعبكان يوبها    ،بمدرستها

 . لإثبات كفاءته العلمية كلم عن المنطقة باتجاه الجنوب150التي تبعد حوالي 

هِلــة: - 
َ

 فضاء الامتحانات الـمُؤ

قر  قاصدا  الجزائر  غرب  إلى  سليمان  لأخذ سافر  معسكر(  ولاية  )نواحي  راشد  بني  ية 

ي  بن  أحمد  عن  المالتصوف  برأس  زاويته  في  الراشيدية  الطريقة  شيخ  حين  اء.وسف    ، بعد 

البوبكرية   رئيس  سماحة  أبي  بن  سليمان  بقصر  ااستقبل  يوسف  بن  أحمد  الأكبر  لشيخ 

قصور    ،لظهرانيةفي مختلف تنقلاته بالمنطقة: الشلالة ا ه  ل  امرافقوكان  .  الظهرانية  الشلالة

ونيف   ،فجيج بني  تيوت  ، قصر  قبيل  ،قصر  من  مخيمات  الأسفار  هذه  تخلو  لم  حميان.  ة 

الع السياسيةالأنشطة  التوعية  وكذلك  الصوفية  والجلسات  كان  لمية  عل  التي  يها يُشرف 

   .أحمد بن يوسف الشيخ «اللاجئ السياس ي»

 فضاء امتحانات التألق الصوفي:  - 

ــي أســـــس الـــــوليّ ســـــل يمان زاويتـــــه بالمكـــــان المســـــمى الصـــــالحين بالرـــــاحية الغربيـــــة لقصـــــر بنـــ

عـــــزّز مكانتـــــه الاجتماعيـــــة ورأس مالـــــه شـــــرع فـــــي برنامجـــــه التعليمـــــي ونشـــــاطه الصـــــوفي.  ،يـــــف ون

ــافي بمصـــاهرته أشـــراف الأدارســـة بالشـــلالة الظهرانيـــة وبـــــ فجـــيج )عائلـــة عبـــد  ــاعي والثقـ الاجتمـ

ته ومكانتــه الفقهيــة بعــض فقهــاء فجــيج. ذاع صــيته الجبــار بيــأ علــم وشــرف(. اعتــرف بقداس ــ

وطلبــا للطعــام  ،كــة والشــفاءفبــدأ العــوام يتــرددون علــى زيارتــه طلبــا للبر  ،ةبعــد كراماتــه المتتالي ــ

 وإصلاح ذات البين..الخ  ،وبدأت الكيانات الاجتماعية المتخاصمة تطلب تحكيمه ،والإيواء
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 :وزاويته ،بالضاحية الغربية لقصر بني ونيف: ضريحه  - 

 ليس لا هنا اجت ،المسار  افي هذ
 
ماعي ولا في مكان آخر. إنه فراء يفتتح الوليّ فراء  جديدا

ه الاتصــال والتواصــل مــب الإلهــي. تدشــين هــذا الفرــاء الروحــي ينفــتح بوصــفه آخــر يتحقــع في ــ

فرـــاء الآخـــر بامتيـــاز. لأنّ التجربـــة الصـــوفية كاســـتبطان جـــذري وكتجـــاوز للـــذات ترـــب العـــالم 

أكثــر مــن أي شــ يء رف إذا كانأ التجربــة الصــوفية تع ــْ ،الآن على وجه التحديد  وصفه محدّدا.ب

رف أيرــا كيفيــة كســر عــالم الهويــة المغلــع للإنســان عــن هــي تع ــْف ،آخــر حــدود الكــائن فــي العــالم

ــة المناقــــــب طريـــــع حقــــــن الغيريــــــة الراديكاليــــــة فيــــــه. أمــــــّ    اتشــــــييدبوصــــــفها ا كتابـــ
 
فّنهــــــا  ،وإشــــــادة

 الحقيقة الذي هو فراء تكريس طقوس الزيارة. -للوصول إلى هذا المكان تتكشف كطريع

 ــ/ زمــــــن منقـــــــــبي ه

يتم ســحع الــزمن تحــأ وطــأة الفرــاء. وعنــدما يُحــرّر نفســه  ،بة الطبوغرافيةفي هذه الكتا 

. لا تـــذكر الروايــات تـــواريخ الأحــداث
 
 عائمـــا

 
ه يظهـــر هنــاص بوصـــفه زمنــا ز علـــى  غيـــر أنّهــا ،فّنــّ  

ّ
ــ ركـ

ُ
ت

كن علــى توضــيحات الــزمن. البطــل وفرــاء بطولاتــه. تســود فــي مدونــة المناقــب توضــيحات الأمــا

يتم تصميمه بطريقة مكانية. لأنه على وجه التحديد الفرــاء  ،أو نائماسواء كان الزمن عائما 

ــي ــارات المناقـــب. هنـــا يكمـــن الفـــرق الأساســـ ي بـــين المناقـــب والسـ د مسـ رة ولـــيس الـــزمن الـــذي يُشـــيّ 

 الذاتية.

اية بوصفها »  للشفاء«تحقيق رابعا. نسج الرو

ــو   ــ ــــب هـــ ــاب المناقـــ ــ ــارا خطـــ ــ ــب مســـ ــ ــي جميـــ ــ ــه فـــ ــ ــــب عليـــ ــة يغلـــ ــ ــج الروايـــ ــ ــاب نســـ ــ ــــذهل خطـــ ته »المـــ

هي أنموذجه البنائي. أكثر من أي شسصــية مذهلــة  ،بطبيعة الحال ،والعُجاب«. لأنّ الكرامات

لمناقــب المغاربيــة. مناقــب البوبكريــة ليســأ الكرامة الـــمُغذية هــي مصــدر مُهــمّ فــي كتابــة ا  ،أخرى 

. ســلطة رمزيــة مــل تع ،ولــة قويــة مــن الاستحرــار والاقتــراح الحســ يخطابيــة ذات حم-اســتثناء 

س.  بوصفها تباهي وتماهي مب ماضٍ مُغذٍ لانتماء وولاء الجماعة للوليّ الممس 

وفريوجد في مسارات سرد المناقب شسصية تعمل على التجنيــد بالتــأثير مــن حي ــ 
ُ
 ،ث أنهــا تــ

ا عــن هــذه الأمــاني. إمكانيــات شــديدة للرض ــ ،مُغــذي مــن الاقتصــاد القســري -فــي نظــام اجتمــاعي

ييد. علـــى هــذا النحــو يبقـــا قبــل كــلّ شـــ يء مكاففــا رمزيــا للروعـــة لكــن هــي شسصـــية تجنيــد للتش ــ

ه الــدليل الحســ ي علــى كرام ــ ،الحقيقيــة التــي مــن المفتــرض أنْ يكــون الــوليّ حاملهــا. باختصــار ة إنــّ

 الوليّ.  
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ــا بال  ــوليّ ســــليمان بــــن أبــــي ســــماحة بوصــــفه مُعالجــ ــر المناقــــب الــ ظهــ
ُ
ــة الشــــرعية لــــذلك ت رقيــ

د فــي أدوار اجتماعيــة قــوت القل ــ ،فــي نفــس الوقــأ ،يمــنح وب وراحــة الأبــدان. يرــعها بشــكل جيــّ

ــية  ،أخـــــرى  ه فـــــي الوقـــــأ الـــــذي بـــــرزت فيـــــه شسصـــ بح. نســـــتطيب القـــــول بأنـــــّ مثـــــل دور رجـــــل الصـــــّ

بــدأت بــالموازاة شــهرة ســليمان الــوليّ صــاحب  ،اذ الفهامــة فــي فقــه علــوم الحــديثســليمان الأســت

  الأمصار ري وباقي ت والبركات تملأ دنيا الجنوب الغربي الجزائالكراما

الفترة  هذه  سي  ،»منذ  مخيمات  على  يتوافدون  المرض ى  خلواته.    ديبدأ  أو  سليمان 

في استقراره  عند  له  زيارا هم  العلاجية    تعدّدت  أنّ جلساته  على  التوكيد  يمكن   )...( فيجيج. 

  ، 2000  ، خ  ،)بن عمارة  «القرآن ومن السنة.  كانأ عبارة عن رقية شرعية مستمدة من آيات 

75 ) 

هذا   ضمن  بالبركة.  ومدهم  أوجاعهم  من  المرض ى  تخليص  إلى  سليمان  الحكيم  سعى 

ــمشيدة. عندما لا يُريح الوليّ المريض أو  المسعى يبلا النص المنقبي مستوى إنتاج التأثيرات ال

الأوجاع  من  م  ،المريرة  النرجس ي  لبجسد  الراحة  يجلب  الرمزيّةتراه  هذه    ،ن جروحه  وأكثر 

الغربي  ال الجنوب  ذاكرة قبائل  الذكور.  إنجاب  الجسم عن  ل 
ّ
العقم وتعط جروح مخافة هي: 

ت العلاجية المترافرة للقراء الجزائري والجنوب الشرقي المغربي حافلة بالعديد من الروايا

 على الأوجاع والحرمان. 

 أهمية أنثروبولوجيا بنيات المس 
 
ة وتوسيب  ( في ممازر Durand, G, 2016يال ) أوضحنا سلفا

نة لمادته الأولية. حيث يُعدّ  فهمنا للتاريخ المغاربي شريطة التناول الجديّ للآثار الأدبية الـمُكوّ 

 وظيفته مركزّية في تنظيم خطابها. و  ،لأولياءالشعر تابعا لبنية مناقب ا

تط  لا  الشعرية  الوظيفة  فّنّ  الاستحواذ  هذا  من  الوظائف وبالرّغم  على  باستمرار  غى 

الأخرى الألسن تلك  ،ية  أو  الوظيفة  هذه  احتكار  في  يكمن  لا  الرسائل  ع  في   ،فتنوُّ ولكن 

مة  الاختلاف التراتبي بينها. لهذا لا يمكننا على سثيل المثال إ همال الوظيفة المرجعية الـمُساه 

هو في قلب كتابة التاريخ بقوة في السطاب المنقبي الجزائري. تلك هي حُجتنا للتدخل في نقاش  

   مكانة الأوليّاء في الحقول الدينية. البلد:روبولوجيا في هذا والأنث

 « رادع الظالمينخامسا. الوليّ سليمان بن أبي سماحة » 

الجنوب    القرن  كان  خلال  الجزائري  عامر   اقعوام  15الغربي  بني  قبيلة  سيطرة  تحأ 

ال  لأ 
ّ
شك هائلة  عددية  قوة  بوصفها  بالهلالية  لأمراء  المساند  مب  جيش  حربهم  في  زيان  ني 
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الأقص ى بالمغرب  مرين  بني  مب  .  جيرانهم  التجاري  التبادل  قوافل  حركة  على  الرقيب  كانأ 

إلى غاية قصور تاغيأ المحاذية لوادي  بني عامر    ةواحات توات وقصورها. لقد امتدت هيمن

قير. لوادي  المتاخمة  والأراض ي  بشار(  ولاية  )جنوب  حربيهد  تش  زوزفانة  وملاحم  ة حكايا 

الحرور العامري الذي لازال راسسا في  هذا    وأسماء أماكـن وأطلال بنايات وآبار ومقابر على

المحلية نُ .  الذاكرة  لعيون يُوثقه  البيب  عقود  من  أبرمها    تف  التي  الفلاحة  وأراض ي  الماء 

 . (76- 66 ،2000  ،خ ،)بن عمارة العامريون غداة مغادر هم للناحية

كان يجلم يخل  الذي  الفراء  النّهابينو  السماحيون من تحرشات  ومن ذلك سرقة   ،وبه 

بني عامر على   بعض كبراء  الماشية. وحيال تعنأ وبغي  طانهم من 
ُ
الحبوب وق مدخرا هم من 

كان السّلاح الفعّال لهملاء هو التررع إلى الله بالدعاء طلبا للنصرة   ،ياء »المسترعفين«الأول

ا القوم  من  اوالانتقام  دعاء  نورد  بلزرقلظالمين.  على  بالشر  سليمان   أحدالعامري    لوليّ 

 . ناهبيه

سليمان التي كانأ ترعى في ناحية    ديفي يوم عيد الأضحى؛ استولى بلزرق على ماشية سي 

بغنيمتهب السارق  فيه  ابتعد  الذي  الوقأ  وفي  ونيف/فجيج.  الوليّ    ،ني  من    مُحذرا:نداه   "

أنّ   النار تحرقه". غير  سليمان أكف الرراعة   دي. حينها رفب سيبه  بلزرق لم يكترث أشعل 

هكة في  يهكك  " الله  دكة  ،قائلا:  في  دكة  ويدكك  العطاف؛  في  وحوش  لا    ،هكة  خزين  دكة 

ف  ،ينشاف حكة  حكةويحكك  حميان  ،ي  من  فرسان  برز  فجأة  الكفاف".  بين  مقلية    ، حكة 

النهابينوا  قدم لاحقوا  تافيلالأ.  بــ  خيامهم  مأدركوه  ،من  بلزرق  فكان  قرب  م  المقتولين  ن 

انفلتأ   ، وبينما أضرم أحدهم النار في كومة حلفاء ،شجيرة حلفاء. تجمب الفرسان على جثته

سليمان حتى  دي  ما إن أقبل فرسان حميان على سيفتعلقأ بالجثة فأحرقتها. و   ، منها شعلة

 ن".وإذ برجال الله هم حميا ،صاح قائـلا: " حسثأ رجال الله هم رجال الله

أضاف اسم "الحمياني" إلى مصنف أسماءه وكنياته. ورد اسم   ،ذه الاستجارةوإشادة به 

   (77 ،0002 ،خ ،)بن عمارة الحمياني ضمن عقود الحبوس بزاويته بـــ بني ونيف. «

الذي عرف    أبي سماحة  الوليّ سليمان بن  الواقعة لتكشف عن حكمة ودهاء  تأتي هذه 

استرجاع إبله المنهوبة. فأول ما قام به هو  ن حميان عليه و كيف يستثمر لحظة إقبال فرسا

م فأحلهم  فخرية«  »ترقية  الهلالية  الزغبية  حميان  قبيلة  أعلن  قام  منح  ثم  الله  أولياء 

ـــالتح  لف. ه بهم فأصبح » حمياني « بالح  امـــ
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أقوياء  حلفاء  ربح  إلى  الذكي  الإجراء  بهذا  توصل  أملاكه  ،لقد  حماية  له   ،يرمنون 

مشاريعه. لم يقتصر دور قبيلة حميان على توفير الأمن للوليّ ولأملاكه    عمونه في تحقيعويد

المتنوعة فحسب ت  ،مقابل الاستفادة من كراماته  في  بـــ  بل راحوا يساهمون  نمية ثروة زاويته 

توات  واحات  إلى  الموسمية  رحلتهم  أثناء  والهبات  المنتظمة  الزيارة  أموال  بمنحه  ونيف  بني 

 .  وقورارة

روايا  ولكن  هناص  عامر.  بني  جبابرة  على  وانتصاره  سليمان  الوليّ  بتألع  تشيد  أخرى  ت 

 هذه المرة بتدخل الجن في الصراع بين الفريلة والإساءة.

رئيس   ،سليمان كان في الصحراء فاعترض طريقه عدوه الحاج ديوي الأسطورة أنّ سيتر  

   .(76 ، 2000 ،خ  ،)بن عمارة «تهفاستدعى الجن فابتلع ،بني عامر

عامر  بني  مغادرة  بوضوح  البأس  ،تعكس  الشديدة  سيدي   ،القبيلة  )ولاية  تسالة  نحو 

تجري    ،بلعباس( كانأ  التي  في  العملية  والمتمثلة  أوسب  بشكل  وبالمغارب  الغربي  الجنوب  في 

الأو  برز  لقد  المرابطية.  للعائلات  القوي  والصعود  القبلية  الكيانات  أصحاب  تجزئة  لياء 

عامر  ،كرامات بني  رحيل  فه 
ّ
خل الذي  الأمني  الفرا   سد  من  سلطتهم   ،وتمكنوا  وشدوا 

 ة بالبوادي الغربية للمنطقة. ثان أكبر قوة مُنتشر  ،المرابطية باستمالة قبيلة حميان

البوبكريون القائم الحصري الوحيد على الحركة المرابطية المتنامية في الجهة بل    لم يكن  

قام به الشرفاء الأدارسة وغيرهم من الفروع الشريفة بالا الأثر  راف التعليمي الذي  كان للإش

قة الشاذلية وحدها في الفراء لم تكن الطري  ،في دعم وإسناد المد الصوفي المرابطي. والحال

الصّوفي السني بالجنوب الغربي بل وفد وليّ من أصول شريفة له باع في العلوم الدينية يتعلع  

بـ الحسين  الأمر  بن  إلى : محمّد  جاء  بودخيل/بوتخيل  بسيدي  الجهة  في  المشهور  بن شعيب 

وغي تيارت  )بين  ناحية زمورة  من  إليه  قادما  البوبكرية  معقل  ربا  فرعا  قصر  ليمسس  ليزان( 

 م. 1515للزاوية القادرية حوالي سنة 

 . الوليّ والسّياســي6

تروي جوانب منها   ،ات مناقب الأولياءالعشرات من رواي  ،يرب المسيال المغاربي في المشهد 

الأسبقية  هو  المناقب  هذه  رهان  أنّ  الواضح  من  والملوص.  المعنى  سادة  بين  الصراعات 

في ممسسة   أبي سماحة  والانفصال  المغارب. سلطان فاس يطرد سليمان بن  في   
 
العيش معا

ه دينة. أوشكأ كراماتبعدما رأى السلطة الروحية التي أصبح يتمتب بها في الإدارة الرمزية للم
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َ
إلى مُحترَم بسيط. رف ك  الـمَل  إلى    ضَ أن تجعله المرجب الوحيد للمجتمب وتحويل  السّياس ي السروع 

المرجب الوحيد والنهائي بينما يتم إخراج الوليّ إلى الهوامش البدوية العصية  ن  سلطا الديني: ليظل الـ

 يتولى هو نفسه تكتلها في المدينة.حيث 

ك. لحظة   ،رص المدينة لتتبعهفتتح  ،من مدينة فاسيخرج سليمان    الـمَل  أولى بها من  وكأنه هو 

لوليّ بعد أن مهد الطريع لإدارة المدينة  يتنازل ا السلطان أسطورية فارقة تُجسد انتصار البركة على 

 الوليّ يستسلم وينفصل.  الطريقة:بالرّمز. يتم إنهاء الصراع دائما بنفس 

ممكنة   الموعودة  الان  الأرض  حساب  على  إنه  فقط  دائم.  هدف  هي  الميعاد  أرض  لكن  فصال. 

الورع   يعني  ين  الدّ  ذاته:  ين  النفسو الدّ  هنا  (Derrida, J, 1996)  الهجرة  ،الانفصال  ،ضبط  يكمن  . 

التخريب السياس ي المطلع الذي تعنيه الولاية. تصبح الولاية سلبية السياسة. إنها تُمسس لسلطة 

من خلال    لتي لا يمكن أن تكشف إلا عن جوهرها الأساسوا  ،القوة الكراميةمغايرة قوامها    جديدة

ها في تداخل مزدوج بين الدّ  
ّ
 سياس ي. يني والالانفصال. هذه المدن كل

   )...(  « الاستسقاء  صلاة  أداء  التلامذة  من  السّلطان  لأنّ  حينفذ  طلب  لأدائها  حاجة  تكن  لم 

سي أدرص  خروجهم.  قبل  نزل  أراد    ديالغيث  الذي  الامتحان  السّلطان. سليمان  عليه  يفرضه  أنّ 

السهل إلى  خرج  ت  ،وعندما  جذاذا.  فتطايرت  رَكلها  السثيل.  تعيع  عظيمة  صسرة  عجب  وجد 

له    ،السّلطان يُسثب  أن  يستطيب  القدرة  هذه  بمثل  شسص  ذاته.  الوقأ  في  خيفة  منه  وتوجس 

ها كانأ تتحرص درص على الفور أنّ المدينة نفسمتاعب. ترجاه لمغادرة فاس من باب الفتوح. لكنه أ

ظأ  ولكن مب بدء الحركة بالفعل احتففأطاعته    ،أمرها بالتوقف  ،لإتباعه. ولما لم تكن هذه نيته

 (. -7879 ،2000 ،خ  ،)بن عمارة« كما تبدو عليه في وقتنا الحاضر. .بوضعيتها المائلة 

نماذج    ثلاثة  على  الأسطورة  هذه  السطابية  ،ديالتح  صريحة:تمشر  في    الإنذار.  ،المناظرة 

من خلال تكريس لكرامات تمتد عبر مسارات    ،تطبب هذه النماذج غالبية المناقب المغاربية  ،الواقب

 لسرد.ا

ثقيلة  ،بالتالي  مُتنوع  ،الوليّ موازينه  كثيرا ما يجعل منه صاحب    ،تسعفه لإنتاج نشاط بطوليّ 

الفريلة   عن  نوعيا  تختلف  فاعلة«  »    ،العادية»فريلة  الوليّ  حياة  من    ، «  ممثرةقدوة  تجعل 

في حياته وتُحييه عند وفاته  ،موضوعية به  الذاكرة  ،لصيقة  في  ب  ، بتقييده  الذكرى.  تجعله جديرا 

تب المناقب هو خدمة هذا التذكار؟  
ُ
 أليس المعنى أو المغزى من ك

ب  لم تلع  ،على أية حال  الممارسة الصوفية بل الروء على أي مسألة فكرية أو فقهية مرتبطة 

سليمان السماحي الحمياني أن يرتقي إلى مرتبة شيخ شيوخ    عبرها مات التي استطاع  احتفأ بالكرا

السّامي فية في المنطقة.  التربية الصو  )  ،ضمن هذا المقام  en Bتحدث أحمد بن نعوم في أطروحته 
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Naoum, A, 1993)  ب البوبكرية  قاده  الذي  الديني  الإصلاح  بعن مشروع  الأول  دء   أبي  الجدّ  مُعمّر 

ــلا إلى كلّ من سليمــان السم و ووص  العالية   ا هـا ـواصــفا إي   ،در بن محمّدا وحفيده الشيخ عبد القـ  ،احيـ

« المعنىبحـــركة  عليه    ،« conquête du sens  -غزو  أشرفأ  لفراء  تدريجيا  انفتاحا  أحدثأ  التي 

 سلالة صوفية مرابطية. 

الدعاي  إلى  المناقب  الررور تلا    ،ةمن  النص  وجد سوى خطوة واحدة. هذه  تُرهع  التعليمية  ة 

السوارق  الآخر    ، بهذه  حقيقة  هو  ك  فالـمَل  القصص.  تدبيج  عن  أعرض بحثا  الذي  للوليّ  بالنسبة 

ك بأنه بالرّغم من جبروته وقوته هو    ،عنه. وكأنّ الوليّ هو هذا »اللاش يء تقريبا« غير أنه يُذكر الـمَل 

 »لاش يء«. 

  
ُ
إيراحا نخل الاسْ   ،ص  وهذه  التفاصيل  هذه  راداتإنّ 

ْ
ط يح  ،ت  أحد  لا  حشوها  ا والتي  كم 

غاية    ، الـمُفرط لها  متر لها  ليس  مناقب  نسخ  التاريخي  ،اربةسوى  التدقيع  من  فياضة   ،خاوية 

الوقائب أمّا وراء تعدد وتغاير  الكرامات والسوارق.  فهي تُحيل على تفرّع   ،عندما يتعلع الأمر بسرد 

 ة.أساس ي بفصل الفريلة على الإساء ،ثنائي مفاهمي

القول   وأب  ،يمكن  سماحة  أبي  بن  سليمان  لمناقب  الجوهرية  بالأهمية  اتصف  ما  كلّ  ناءه إنّ 

ممكن  ،وأحفاده قدر  بأكبر  المرابطون  الأولياء  هملاء  حياة  توضيح  الرئيس  هدفه  بيفة   ،كان  في 

 وفي لحظة حاسمة في تاريخ المغرب الإسلامي.  ،بدوية

ــــة  -* ــــ ـــــ  خاتمــ

إلا    نعرف  عن  لا  والصّ   ملفاتالم القليل  ذلك  يهل  .  لسماحيينلوفية  الفقهية  طبيعة رجب  إلى 

الحيا هم   في  البدوية  الترحال  بامتيازدائمة  )الفوض ى(  السيبة  بلاد  صنف ضمن 
ُ
مـ إقليم  ؟  فراء 

ي لم  المتنقلة  سعف  مُرطرب  البدوية  الزاوية  المعلى  أولياء  ال  زيدتأليف  أنهم    .كتبمن  كانوا يبدو 

لعوة  لدّ با نشغلين  م المالكيوالتمكين  السني  على    ،لمذهب  أدل  فقهاء  ذلك  وليس  مب  مناظرا هم 

تدريس  ولم يتخلفوا لا عن    العديدة التعبد المرني بخلوا هم  لم يغفلوا عن    ،في الآن ذاته  الإباضية 

  ظالمين  ال ع  دْ رَ وَ   ،إصلاح ذات البيّنعن نداء لم يتأخروا و  للمريدين تلقين التصوف ولا عن  ،التلامذة

   علاج المرض ى بالرقية الشرعيةانوا يجدون الوقأ لوك 

ا  أنّ  تجسيد  سماحيين  ليبدو  كيفية  وعرفوا  المناورة  من  كبيرا  هامشا  لأنفسهم  أوجدوا  قد 

الشعبية.   الثقافة  وفي صدار ها  المجتمب  قبل  من  بها  المعترف  الثقافية  النماذج  ذكرنا وتفعيل  كما 

الشيخ سليمان  ،آنفا  يكتفي  بتأليف »شرح على   لم  بل خصّهم  بالرقية  العامة لعلاجهم  باستقبال 

  «ى.مختصر الصغر 
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ماحينالالأوليــاء ســيرة إســراف غالبيــة نصــوص  اللافــأ  »المــدح الأســطوري« علــى ومنــاقبهم فــي  ســّ

 نثروبولوجيــــةالأ اريخيــــة و ت -سوســــيودراســــة اللا يســــعف الالإفــــراط هــــذا  .حســــاب التــــدقيع التــــاريخي

ارتباطا هــا فــي  ةالفعلي ــبمختلــف علاقــا هم الاجتماعيــة الإلمــام و لأوليــاء الواقعيــة ل ســاتمار المب ةط ــا حللإ 

 مأالصــّ  نلتــزم لــم مــا  ،حــال ةأي ــ علــى .الجزائــري  الغربــي لبجنــوب المرطرب التاريخمب وقائب داخلة  المت

 .لمتاحةاصادر الم استغلال المناسب فمن الكتابة عن ونتخلى

وايــة الشــفوية بوصــفها أهــم مصــدر خبــري تــي تتغــذى عــادة علــى الرّ ال ،ات الأولياءمناقب كرام  إنّ  

 حقبــة علــى الروء إلقاء الممكن من يجعل الذي هومعه  ا تشابكه أنّ  كما  ،للتاريخ ةضروريهي   دُفاق

 الاجتماعيــة -النفســية تفاصــيلها  فــي معروفــة غير  تزال لامن التاريخ الثقافي لبجنوب الغربي الجزائري 

 .السياسية -الدينيةو 

من    اعتبار  يمكننا هل    بن  مملفات  كلٌّ  القادو   أبي سماحةسليمان  محمّد  عبد  بن   ه وأحفادر 

ينالحاج بوحفص وَ  على  البوشيخية  عائلات  يمكد ح. بوبكر حيازة بعض ال  عمليا؟  مفقودة  ابن الدّ 

  ةاقن تو يلباحثاثلة من  ظل  تس  ر الإفراج عنها في انتظا و.  ملفاتهذه المن لى عدد مع وجْه  السصوص  

العلميبلو   ل وللبحث  للمعرفة  خدمة  الثمين   وسَ   ،جوهرها 
َ
  أو  الفشل  علىاولا هم  مح  ود سُ ت

   الغموض.

 ***** 
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ن سيدي سليمان ب«  (.2022نوفمبر    17و  16  ،يوميّ )   الشيخية وأعلامها بالجزائر.الملتقا الدولي السادس للطريقة  -

تنظيم ممسسة سيدي الشيخ وزاوية الشيخ سيدي الحاج بن  الجزائر:    ،غرداية  ،»أبي سماحة البوبكري نموذجا  

 بالتنسيع مب جامعة غرداية.  ،بحوص بمتليلي

مان بن أبي سماحة مب علماء وادي ميزاب من خلال وثائع اريخية الموسومة بــ »محاورة سيدي سليالندوة الت -

الجزائر: تنظيم المجلس الشعبي البلدي لبلدية   ،ولاية النعامة ،(. العين الصفراء2022توبر أك 12جديدة«. )يوم 

 قاعة المحاضرات للمركز الثقافي بغدادي بلقاسم بالعين الصفراء.  ،تيوت
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